
مبة2!تف!اهة

عثمكاعتحالى

وعناسميعنأبحثبدأتالعمرفيغائرةلحظةفي

الاسمذلكأن،آنذاكليوبداالاسميجسدالذيالصوت

التيالحبسةهوالصوتوليسسلفآ،ليالمعطىهوليس!

القولقرالبأو،المألوفةوالمواضعاتالأعرافتفرضها

وسؤالقلمغيريديفيكانومايسرفيالمبذولالجاهز،

وأضع؟جديدةالكتابةتكونكيفضميريفييدوي

السؤالفينفلتالأنشوطةوتضيقهعنقيحولالسؤالأنشوطة

جديد:من

دومأومعلقةدومآطفلةالحروفبحردهشةتكونكيف

وألق؟برقبين

الذيالواهيبالصوتمهيأأخضر،نورآالقلممدادوأرى

تنظر،نقطةفيخطيتجسد،وأن،يسمعوأن،ينطقأنيريد

.الكلامحضررفيوجلةهيابةفتتمايلنفسها،إلى

ألفأ.تكونذلكمعلكنها.التلاشيحتىوتتضاءل

وبينوالكلمةالكلمةوبينوالحرفالحرفبينوأجد

فيومعي.فأرحلعمرلرحيلتتسع،فجوةوالعبارةالعبارة

فيتتحولوأساطير،وحكاياقديمةنصوصمنزادرحيلي

الحديثالأدبمنإليهاوتجتذب،ورؤاهالعصرمختبر

يرميزادوهوتيسر.ماوالتشكيليةالسمعيةالفنونوصنوف

ألفإنبل،الماضيينغلقوألاالاستغرابريحتطوحهألا

العبقبلاديأديمفيدومآتنزرع،عنهأبحثالذيالاسم
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التاريخوبمحنة،وإخفاقهالقلببخفقتنوء،المعذب

والنفطبالحرفممزقجيلوبهمومالكبير،والوطن

وجزرالحلممدأزمنةفيمبددجيل.القوىوصراعات

والفجيعة.الانكسار

بغير،الحروفوبقيةأكتبماألفبينالفجوةأنأعرف

وقدبهااتعلقولكنني،أغرقوربما،تغيبنيربما،قاع

قشة.صارت

يغمرالخوفبذلكوشعرتإلافيهاكتبتمرةمنوما

ويرعبنيكالوعدأوكالنداهةإليهيجذبني،وحواسيعقلي

خرافية.وحوشتهاوللوكأنهمنه

:مرةكتبت

ألاوأخافاعشقلمإنوأخافعشقتإناخاف-

وراءمنوأمضي.!أخافألاأخافأنوأخاف،أخاف

بينمنأطلع،فيهوأنا،وخلفيأماميوالخوف،الخوف

.الصحابمنخلصومنوأمضياسنانه

بمعناه،الخوفبينالطاغيالتوترذلكدائمآويصاحبني

فييتمئلطغيانأيقللاآخرودافع،والميتافيزيقيالفيزيقي

الكتابة.فعل

آخر:نصفيكتبت

بحرامامك:ليقال-



-فخطيت-

نارأمامك:ليقال-

القلب-شرارفقدحت-

تيهاظالعقل:لىقال-

-اللاعودةفيفسافرت-

الجسمأحراشتقربلا:ليقال-

الوحشية-الغاباتثمرفتشهيت-

أننيلييبدووللحظة،الخوفأسبابفيأحيانأأفكر

.وأمانضمانالمألوفوكأ،المألوفعنبالقفمأشيح

ونهاية.موتالاسممعرفةفيأنأخرىلحظةفيليويبدو

المعرفةوعنالتطلععنوالنفسالعقلكفأنأدركلكنني

النصرحياة،القلقةالحياةاختاروإذآخر.موتسوىليس

النهايةخوفبينالدائمالترترذلكأقبلأنبدفلاالورقية

نص.كلفيجديدةبدايةهوالذيالكتابةوفعل

تراودنيوإنمامكتملةجاهزةبفكرةالكتابةأبدألا

الرحمهوالذهنريصبحعليوتلحالأفكار،أطياف

والأحلاموادسؤىوالمشاعرالحواساكرةقيالمحتشد

بطبيعةالمحددة،الوراثةجيناتفيهتتفاعل،والأحداث

شعبي.وتراثوتقاليدوعادات،القديمةوالنصوصاللغة

بالانتماءالمكيفةالحداثةبجيناتالعناصرهذهوتتحد

الراهنة.العربيةالثقافةوبوضعيةالاجتماعي

هيالكتابةوتصبحلاإراديةتقلصاتالذهنوتعتري

بالتمنقيحإلاالأولىالاندفاعشحنةبعد،تكتملالتيالولادة

أحيانآتصل،عدةمراتالكتابةوإعادةوالاضافةوالحذف

خمس.أومحاولاتثلاثإلى

الجسد-هومرئيآكائنآويصبحالجنينيخرجعندئذ

والشكلشكلهيتلبسالذيالمعنيإلاليسوهرالنص

.معناهفيالمتحقق

:النصوصأحدفيكتبت

وفي،حجابيسطروماالقلموبينبينكجعلنا:ليقال

...ونارماءمنهينفذثقبالحجاب

الميت.منالحييخرجمنسبحان:قلت

ثقب.منيخرجالحي:قال

ثقب،يسطروماالقلموبين،ثقبالابرةفي:قلت

.العبارةضيقفأعطني

تنسلالروحوشعرةأنفاسيوتنقبضتضيقبالعبارةوإذا

ينفلتوالقلم.براحبالدنياوإذاوتنفذ،الحجابثقبمن

.الورقسماءفي

ماذاترى.الكتابةهي،ببدايةالمعاناةتنتهيهكذا

أنهأم،الاسمعرفتوهل؟الورقسماءفيالقلمسيخط

؟المجهولطيفيبعديزللم

تعدألاالنص-الألف،الاسمألف،الألفهذهولكن

القلبعينأنصحيحوهل؟الحروفبقيةاتجاهفيحركة

تتجنى؟حروفآترى

بغيرحركة:منتهغيرفعللديالكتابةتبدوولماذا

؟وصول

ليكنضميريفيفأقولالقبسيثبهماأحيانأليويلوح

تدفعه،الكتابةبحرلجةفيوالموجموجمنقطرةالنص

تشكلقبلماإلى،المحيطأقاصيإلىوالحلمالراقعريح

بعد.يتشكللمالذيالوجودوإلىالماء

معرفةكليديبينمنتتسربالحروفبحرلجةوفي

الماءوكأنه،بهالتشبثيمكنلابماالتشبثأحاول،سابقة

:فأقولأعرفلاأننيأجدالغمرعماءوفي،الهواءأو

وإذا؟أكونفمن،أرضوهذهسماءوتلكبحرهذا

محبوسةوالكلماتبكلماتحبلىامرأةعنتفتقتبالسماء

حمئة،عينمنتطلع،حيةدونهامن،ظلمةمنسديمفي

الماءتبلعوالمرأة،سبعةبحورفمهامنتخرجوالحية

.المخاضيأتيهاولاوتتوجعفتئنبطنهاوينتفخ

.الأشياءلأسميوأعودوورقةقلمأأكون:قلت

الأعشاببينمنفاننيشيءكلمنالرغموعلى

أعثر،جعبتيبهاتزدحمالتيالفارغةوالقواقعوالأصداف

فيماالناسيجدإذأكثروأدهش،يدهشنيماعلىأحيانأ

أعمالجانبإلىمكانأويأخذ:يقتنىأنيستحقشيئأأكتب

انكتاب.زملائي

لمادقيقشبهحتىأودقيقتوصيفامتلاكأزعملاإنني



منفيهاإبداعيةنصوصإنهااقولأنأستطيعلكنني،اكتب

ان(وبالشعر،محدقالقصمنطرفوفيها،رؤاهالشعر

لكنهاالولود،الغمامكمابالقصيحدقالذيهوالشعر

تكونانتحاولوإنما،خالصأقصأولاشعرآليستنصحوص

فحسب.جديدةكتابة

يبرقوقدبعينهنصفييتبلورالقصالقارىءيلمحقد

غيرأعرافعلىالكتابةفتتبلور،آخرنصفيليختفيالشعر

بينوالنثر،الشعربينتتراوح،الدوامعلىمتحركة،ثابتة

تتقاطعوالسرد،الغنائيةبين،القصيدةوشكلالقصةشكل

تستدعى.ووهميةحقيقية،شتىوأمكنةأزمنةوعبرهافيها

،المعاصرةالرؤياخصوصيةفيهاوتبثقديمةأجواءأحيانأ

غايتها،والجسسرةبالوجل،بالأقدامتنضج

قلبهإلىالقارىءعينمنالكتابةتنفذأنالنهائي

قلقآتثير،ذرةبحجمكانولوما،ساكنآفتحركمعآوذهنه

فيناالكامنبالآتيالحلمتخلقفيتشاركفيماوتوترا

وحولنا.

وأالمرجعيةالنصوصعندقليلأأتوقفأنأحبلعلي

فيماالتناصعمليةعليهاتعتمدالتي،الرئيسيةالمنابع

انهابالقولواكتفيفح!سبإليهاأشيرسوفلكنني،أكتب

العربيةوالأساطيرالمتصوفةاوكتاباتالمقدسةالكتب

الأدبمعالنصيالتضعلأما.الشعبيوالأدبوالحكايات

تجاربأوللرؤيةأخرىمستوياتفييظهرفربماالحديث

أكثربينبالمرجمم!أرتبط!احصوعحآإشسثثلحديثة

روادأعمالفييظهرمانحوعلىواحد،أدبينوعمن

والحقيقةجديدآ،أفقآيقفالذيالقلممحنةفيوزملاء

بإسهاماتهمالثقافيةحياتناأثرواالذينلهؤلاءأدينأنني

يكونأندونيحوللاوالعرفانالتقديرهذالكن،الغنية

خصوصيته،أكتبفيما،صوتهعنهيبحثالذيللحرف

المنابعهذهمنالاغترافعلىواحد،آنفي،واقدأمه

كونأنسوىحذرأوحسابدون،وحديثهاقديمها،الثرة

ذاته.

تتقدمأنأجلمنالقصةكاتبةتنحيبضرورةالآنأشعر

أكبر.بتفصيلالقصعناصربعضفتتناولالناضة

أننيغيرذكرتكماالكتابةفيمهمارافدأالأساطيرتمثل

انتاجهإعادةاحاولوإنماالتراثمنالجانبهذااحاكيلا

النصيالسياقداخلالأسطورةدلالةفيهتتحولنحوعلى

.الأوللمصدرهامغايرةوتصبح

تظهر"والعقيقالعشق"بحربعنوانطويلةقصةفي

الجسدإلىالروحعودةحولتدورالتيالفرعونيةالأسطورة

المسارذلكمنتتحولالأسطورةدلالةلكنثانيةحياةفي

فيالرئيسيةالشخصيةتتسببحينآخرمسارإلىالمرسوم

روحالفتاةتتلبسانمنوبدلأ.الوهمتقويضفيالقصة

استلابعلىوتتمردالتجربةتعيشفانهاالميتةالمرأةوجسم

الغفلحالتهامنوالحواسوالعقلالجسمفيتحولالذات

تماثلالأولىالحالةكانتوإذا،المعرفةحالإلىالأولى

وصلابته.العفيقتشكلهيالمعرفةحالفإنالبحرسيولة

يتحول،الفرعونيالكنزاو،الفرعونيةالخبيئةفإنوكذلك

النور،فيوالظهورالانكشافإلىالقبوفيالخفاءمن

لسدنةحكرأوليس،الحياةلأبناءملكأالتاريخفيصبح

ذاتيةلمصالحوفقأبتأويلهالاستئثارأجلمنيحجبونه

ضيقه.

الاحالاتتتعددالبحرايونس9بعنوانأخرىقصةوفي

الكريمالقرآنفييونسقصةإلىيحيلبعضآفنجد

إحالاتهناكأنكما.الحوتبطنمنسالبأوخروجه

الشخصيةوتختفي.والعقمالخصبأساطيرإلىأخرى

إدراكفيالوعيإخفاقبسببالنصفىالرئيسية

الصغيرةالساحليةالقريةمجتمععلىطرأتالتيالمتغيرات

استيعابعنالاجتماعيالنسيجوقصورالآلةبدخولى

أعلىمنعليهموفرضاستحدثقدلأنهذلكالتطور،

وفي.حقيقيتطورمننابعأيكنولم،قادمدخيلبواسطة

الخاصةوالأعرافالقيميالنسقخرقيتمالوعيغياب

هذالمواجهةملاذأالجمعيالعقليجدولا.بالجماعة

يونسفيجصلالقديممخزونهإلىالالتجاءسوىالقصور

وأالولدأرالشيخمكانةتحتلأسطوريةشخصيةالمختفي

العرفخرقالذيهوأنهمنالرغمعلى،المقدسالكائن

القيمي.والنسق

الذيالايجابيالمعادلفإنهونظيرهيونسصنوالفتىاما



جسارةيمتلكأنهكمابقانونهامعهاويتعامل،الالةيجابلا

ويأتيالحوتبطنيشقالكبير،البحرإلىفيخرجالفعل

النهار.عزفيمركبهعلىوزيتهوعظمهبلحمه

إمكاناتأو،المظلمالكهفالحوتبطنيمثلهنا

النورأما.وتغييبغيابحالةفيتكونالتيالمعرفة

الوعيحضورالحضور،فيمثلانالناسينفعالذيوالفعل

.والإرادة

الصبالصبا"صباحاتقصةتحيلآخرنحووعلى

منالاحالةمسارتحولوإن،التكوينسفرإلى(والأماسى

عمل،موقعفياجتماعيبتطورالاحتفاءإلىالوجودنثأة

يصاحبماحقيقةالنص-يغفلولا.شامخبناءتشييدفيهيتم

الحياةنمطاختفاءبسببالعميقبالأسىاحساسمنالتطور

والتفتحالصبامثاعرمنبهارتبطمابكلوزوالهالقديم

اندثارولوب.صديقينبينالحميمةوالعلاقاتالأول

الأشلاءوتبعثر-العنفمنقليلغيروعلاقاتهالقديمالموقع

انفجارمعيتلازمالذيالكابوسيالحلميثبهفيماوالدماء

لكن.الجديدالصرحبناءقبل،موضعهعنوإزاحتهجبل

النهاية:فييقولالراوي

مساء.وكان

أسرارهاالصناديقوتكشفالعملفيهيفرغصباحويكون

المكن.قلبويدق،الشمسلعين

حسن.ذلكوأرى

قصةفيالشعبيةالأسطورةتوظيفيظهرآخرمثالوفي

السندبادحكايةفيالبحرشيخإنالسرو"."أسراربعنوان

الحضاريوالميراثالتاريخعبءما،نحوعلىيمثل

فإنه،وعراقتهالتراثهذاثراءمنالرغموعلى.المتراكم

،الأمامإلىمسيرتنايعوق،الأحيانمنكثيرفيكاهلنايثقل

بالسندباد،فعلمانحوعلىتمامأ،حركتناعلىوش!يطربل

آخر،الشيخجسديصبحالآنإليهاأشرتالتيالقصةوفي

خصبطاقةالقديمالجسدهذايصبحالاباءآخرالجدود،

فيخصبها.الأرضفيويذوببالتربةيمتزجمحدود،غير

إلىتحيلالتيالنصوصفيالمستخدمةاللغةكانتوإذا

التيالفصحىإلىتميلالمتصوفةوكتاباتالمقدسةالكتب

الحكايةانتاجإعادةكأتوظفالتياللغةفإنالشعرلغةهي

ولغةالفصيحةالقصيدةلغةبينتتراوحالشعبيةالأسطورةأو

العامية.الشعبيالموال

السلطةمنطقيتقاطعشوق""موالبعنوانقصةفي

"شوق"الفتاةمنطقمعالاجتماعيةالأعرافوسطوةالأبوية

والانطلاقالتكافؤإلىالمتطلعة،العفيةالحياةإلىالرامزة

فإنالقاهرالأبويالمنطقيسيوإذ،الآتينداءتلبيةوإلى

ايذانآغيابهاويكون،تختفيأوتتلاشىأوتتوارىالفتاة

بطريقتهومواجدهأشواقهيبثالذيالشعبيالخيالبانطلاق

فيصوغوايحاءاتها،العاميةظلالمعالمتوافقة،الخاصة

ويعقبويخترقهالسرديتخلل،موالفيكلهالحدثالراوي

عليه.

أسرمنالانفلاتمننرعأتصوريفيياأالفانتاوتمثل

نآفيوالأدبيةالاجتماعيةوالمواضعاتوالزمانالمكان

الفانتازياعنصرفيهاظهرالتيالقصصلىوتبدوواحد.

داخلهايعادعنهوبديلةللواقعموازيةبنيةبمثابةبوضوح

للتقويضوسيلةبوصفهاالفانتازياوتوظيفالعلاقاتترتيب

.والبناء

قسمينإلىتنقسمالنصوصهذهأنالناقدبعينوأجد

ويكادأساسيأ.مركزأالكتابةخبرةمنهاالأولالقسميتخذ

الصوفيةالروحيةالتجربةمعالكتابةخبرةعنالبحثيلتقي

بالنشاطالوثيقةالعلاقةحيثمنالجوانببعضفي

هذافيالتجربةأنغير،الحسيلنواقعالمفارق،الروحي

مفارقأشيئأوليسذاتهاالكتابةمطلقتنشدالأولالقسم

المعرفةأوالخبرةأوالتجربةتصاغحينكلى.عليهاخارجآ

ويميلالتعبير،جازإذا،الحسيةالفانتازيابلغةالمكتسبة

فيالأمثلةبعضذكرت)وقدالقصيدةالقصةإلىالشكل

.(الورقةهذهبداية

البعدذلكمنالثانيالقسمفيالفانتازيامسارويتحول

الاجتماعيالقهرآلياتلنقضوسيلةإلىالحسيالروحاني

مواجهةعنوالعجزوالاستسلامناحيةمنوالكونيوالنفسي

ثانية.ناحيةمنالواقع



ومماتحياةأقدمأنحاولت!"القيلولةبعنوانقصةفي

وتعادل.بذبابةومنامهصحوهفيمطاردصغير،موظف

وخداعبالضآلةالداخليإحساسهالأمر،واقعفيالذبابة

بينالساخرةوالمفارقةالتهويللغةالسردرششخدمالذات

ينفخهامثيةأمورمنإليهتحيلوماالجوفاءالطنانةالعبارات

عنه.يعبرالذيوالخطابالواقعبينوالانفصالالوهمفيها

داخلإلىالقهرآليات!تسللحينالمفارقةحدةوتزداد

.الذات

موقفاتخاذفيهاحاولتالسوداء،الكوميديامننوعإنها

كنتوإن،لواقعهالمسحوقالإنساناستسلاممننقدي

في،معهوالبكاءمنهالضحكحدإلىإنسانيآمعهأتعاطف

واحد.آن

معنىعلىوالعثورالمعرفةهيالمسعىغايةكانتوإذا

الآنويكفيني،ن!يةإلىالوصولأتعجللافإننيالاسم

نأأعرفدمتماالبحرودهشةالسؤالعطشإلىالخروج

اضحلة.عنشاهدآيبقىالكتابةفعل

الرحلة،علامةهو،الباقيالأثرهوإذنالكتابةفعل

يمتنعلاأنهكما،كاملنحوعلىيتحققلاالذيوالمعنى

قارىءلكليدخر،مستودعآالنصيصبحإذ،مطلقةبصورة

السطحعلىيلتمعبعضها،محدودةغيرإمكانات،محتمل

النصأنوكما،العمقإلىغوصآيتطلبالآخروالبعض

فإنهآخرينكتابعواملوإلىمتعددةنصوصإلىيحيل

ومنطلقاستشهاداتموضعنفسهالوقتفييصبح

.جديدةقراءةكلفيتتباينوتأويلاتاستعادات

مستودعآيصبحالباقيالأثرذلكإنأقولواحدةبعبارة

.بالقراءةويحييهايحياهامنتنتظركامنةلحيوات

لكننيالكبيرالطموحذلكمثلامتلاكبالطبعأزعمولا

عينفيومودةعرفاتالتماعةوحسب،وأحاولأكتب

الثقافةإلىالانتماءوفخر،جديدبنصالظفروفرحة،صديق

وسامبأرفعالعظامكتابهامنواحديكرمإذالعربية

)"(.عالمي

الفاهرز

أكادير.فيالعربيللابداعالأوتإلملتاقى!يقدمتشهادة)ممه(

حديثآصدر

والعر!االعالم

0002عاء

وتأثيرهاالجديدةالعالميةوالاتجاهاتالقوىبروزفيمستقبليةنظرات

والعشرينالحاديالقرنفيالعربيالمصيرعلى

تانيف

الأثماهـىمابرمعىأرركتور

الادابدارمنثورات
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